


  

  ٥  مـــلا هــش بـــع

  داءــإه
  ...إلى كل مهموم
  ...إلى كل مكروب

  ...إلى كل خائفٍ من المستقبل
  ...إلى كل باحثٍ عن وظيفة وأُغْلِقت في وجههِ السُّبُل

  ...إلى كل مَن أظلمَت الدنيا في عينيه من الخوف من الآتي
  ...إلى كل مَن تعلَّق بالدنيا ونسي المُنْعِم

  .....أهدي هذه الكلمات
  محبك

  هَمّ بِلا عشْ
     أطـــرقِ البـــابَ تجـــدنا عنـــدهُ

 ...بســـخاءٍ وببـــذلٍ وكَـــرَمْ      
     لا تقــل قــد أُغْلِــق البــابُ ولا   

ــدمْ        ــى في ن ــأسَ فَتُلْقَ ــلِ الي  ...تحم
  
  
  

* * * *  



  
مـــلا هــش بـــع ٦  

  اصــداء خــإه
  

  ..إلى كل مَن عاش بعيدًا عن الهموم
  ..بعيدًا عن الغموم

  ...إلى كل من أَنِسَ بِحِلَقِ الذِّكر والقرآن
  ...فأصبحَ في دنياهُ من أهل السعادة

  أُهْدِي هذه القصيدة
  
  
  
  

* * * *  



  

  ٧  مـــلا هــش بـــع

  »هَزَّني الشوق«
  

ــكاتي   ــدوا ش ــتي وزي ــوا مهج      ألهب
ــتي ودواتي      ــن ريشـ ــوني مـ  واتركـ

     وهلمــــوا إلى فــــؤادٍ مُعَنــــى
ــن شــكاتي     ــزهُ الشــوقُ والضــنى م  ه

ــبر إني    ــع الص ــبرًا م ــوني ص      وهب
 ترعــــاتِأتحســــى كؤســــهُ الم    

     ثم فكــوا علــى البيــان لســاني   
ــدعاتِ       ــوادر المبـ ــوغَ النـ  ليصـ

ــى  ــبنى وليل ــر لُ ــن ذك ــوني م      ودع
 ودعـــوني مـــن أجمـــل الفاتنـــاتِ    

ــعري  ــبِ ش ــوغُ بالقل ــوني أص      ودع
ــاتي     ــهُ ذكريــ ــي أبياتــ  وتُحلــ

ــى  ــل تقض ــير جي ــن خ ــدثوني ع      ح
ــاتِ        ــيفهم والقن ــن س ــدثوني ع  ح

ــدهم       عــن هــداهمحــدثوني عــن جِ
 حــدثوني علــى طريــق الثبــاتِ       

ــيهم  ــبِّ ف ــورةِ الح ــن ث ــدثوني ع      ح
ــاكباتِ      ــدامع السـ ــحايا المـ  وضـ



  
مـــلا هــش بـــع ٨  

ــيمٍ  ــلٍ عظ ــل فض ــن أه ــدثوني ع      ح
 حـــدثوني عنـــهم فهـــم قـــدواتي    

ــاهم  ــن تُق ــذلهم ع ــن ب ــدثوني ع      ح
 حــدثوني عنــهم بكــلِّ اللغــاتِ       

ــابيح دربي  ــم مصـ ــدثوني فهـ      حـ
ــن      ــوسٌ م ــاطعاتِ  وشم ــدى س  اله

ــها  ــدهرُ من ــبَ ال ــود تعج ــم جه      ك
ــداتِ      ــفحة الخالـ ــاء في صـ  ومضـ

ــل، كــم مــن دعــاء ــام للي      كــم قي
 كم دمـوع علـى خـدودهم مهرقـاتِ        

ــلالٍ   ــاط ب ــى بس ــياق عل ــم س      ك
ــاتلاتِ       ــمهِ ق ــراح في جس ــم ج  ك

ــين أُمٍ  ــن ع ــراق م ــوع تُه ــم دم      ك
ــاتِ      ــرى المكرم ــى ث ــهيد عل ــم ش  ك

     ..م الحــرفُ عــن بيــان معــانٍيُحجــ
ــاتِ..      ــلعي كامنـ ــانٍ في أضـ  ومعـ

ــبي  ــبري، وقل ــتكي، وح ــتي تش      ريش
 ولســاني يعــدو مــع العاديــاتِ       

ــدٍ   ــرط وج ــن ف ــأن م ــروفي ت      وح
 باكيــات مــن وجــدها باليــاتِ       

     الســرابُ يُفضــي إلينــا... والســرابُ



  

  ٩  مـــلا هــش بـــع

ــدواتِ        ــبُ الق ــابَ جان ــا غ  حينم
ــت  ــد أذنب ــا ربّ ق ــوبتيي ــل ت      فاقب

ــواك      ــيم س ــذنب العظ ــر ال ــن يغف  مَ
ــأولي ــارةً فـ ــلَ تـ      ..ألمـــح الجيـ

ــبراتِ        ــفُ الع ــزني تكفك ــينُ حُ  ع
ــي   ــم وجه ــؤال يلط ــثني والس      أن

ــدعواتِ؟       ــرآن وال ــل الق ــن أه  !أي
ــير    ــعب وعم ــاد مص ــن أحف      !أي

ــاتياتِ        ــام في الش ــلُ القي ــنَ أه  !أي
ــزٍّ   ــادوا بع ــان س ــل الإيم ــن أه      أي

ــالحاتِ     ــان والصـ ــق الجنـ  !في طريـ
     هـل تـاهَ منـهم   ... أين أهل القـرآن 

ــاتِ؟      ــى الظُلم ــق في دُج ــعلُ الح  !مش
     في حمــلِ هَــمٍّ؟... أيــن أهــل القــرآن

 !أيـــن منـــهم معـــالم دارســـاتِ؟    
ــدعوةٍٍ؟  ــذلٌ ل ــن ب ــمٌ؟! أي ــن عل      أي

 !أيـــن دمـــعٌ وأعـــينٌ باكيـــاتِ؟    
ــذلِ  ــرآن في ب ــل الق ــن أه ــيرٍ أي      خ

ــاتِ؟      ــالق الكائنـ ــوع لخـ  !وخضـ
     إنـــه االله جَـــلَّ شـــأنًا وحســـبي

ــلاتي      ــلوتي في صـ ــه االله سـ  ...إنـ



  
مـــلا هــش بـــع ١٠  

     فيُجيـــبُ الزمـــانُ رفقًـــا فـــإني
 ...قــد وجــدتُ المطلــوبَ في الحلقــاتِ    

  
  

  ).هـ٢٢/٦/١٤٢٣. (محمد اليامي: سطر طرسها ونظمها
  
  
  
  
  

* * * *  
  



  

  ١١  مـــلا هــش بـــع

  ةـربــتج
  

  ما يهِمُّ الناس وجدتُ أنَّ أكثرَ
  التخوُّف من المستقبل... في زماننا

  وإعمالُ الفكر في الجوانب المادَّية
  ...والتعلُّق بها تعلُّقًا مَقِيتًا

  فعلمتُ أنَّ لهذه الأسباب
  ..، والغموم..فوةً فاعلةً في زيادة الهموم

  ...عند الكثير... بل هي ركيزةٌ أساسية من ركائز الهَم
  ...ولو مرة... جَرِّبْ... لا هَمفكيف إذن تعيشُ ب

  
  
  

* * * *  



  
مـــلا هــش بـــع ١٢  

  وارًاـــأط
  

الحمدُ اللهِ رب العالمين، معز من أطاعهُ واتَّقاه، ومُذِل مَن خالَف 
  ..أمرهُ وعصاه

والصلاة والسلام على عبد االله ونبيه ومصطفاه محمد بن عبد 
  ..االله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه

  ..وبعد
  ...فإن فؤاد أحدنا ليرفرف

  ...ومشاعرهُ تهتزُّ
  ...وبدنهُ يقشعِرُّ

... ؛ وما يكتنفهُ من هموم، وآمال...إذا ذُكِرَ المستقبل
  ...؛ وما ينغصهُ من آلام، وأكدار...وطموحات

وأنا في هذه الرسالة أحاولُ أن أبحث عن دواء يهدئ 
، وحتى أتخلَّصَ من قول ...الأعصاب، ويريح البال، من كثرة البلبال

  :الشاعر
     ...بالبلبالِ قد بلبلتَ بـالي .. يليَّ البالِ يا

 ...والعقلُ بـالزلزالِ زالِ ... بالنوى زلزلتني    
 المستقبل«وهو ما يحدث للنفس حين تعلُّقها بما يسمى 

  ...من رهبة وقلق، وأرق.. »المادي«أو » العائلي«أو » الوظيفي



  

  ١٣  مـــلا هــش بـــع

عَلَّ  وأنا في هذه الوريقات أُحاول أن أضعَ حلولاً ومقترحات؛
االله جَلَّ وعَزَّ أن ينفعني وكل قارئ بما نقول ونسمع، إنه وليُّ ذلك 

  ...والقادر عليه
  :أيها المبارك

  ...:إن المتأمِّل في أطوار الحياة يجدها على ثلاثة أطوار
فلا تأسى عليه، ولكن  تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ.. فطَورٌ مضى* 

المشروعة وطموحاتك  جدِّد حياتك بتجديد أهدافك ووسائلك
  ...وهِمَّتك
نعم ... »...فيها ولكَ الساعةُ التي أنتَ«... وطَورٌ أنت فيه* 
... ، وهو جديرٌ باهتمامك واجتهادك وجدك...هذا الطور... لك

  ...بل بالصبر والبذل والإبداع والتميز
ــبٌ  ــلُ غي ــاتَ والمؤم ــى ف ــا مض      م

ــا      ــت فيه ــتي أن ــاعة ال ــك الس  ...ول
  ...عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍفعلمه ... ستقبلوأما الم* 

نعم هو من الغيب، ومِنَ الجهلِ إعمالُ العقل في أمور لم تقع 
  !لو وقعت كيف تكون؟... بَعْدُ

إي وربي، .. إن هذا من صرف الطاقات، وتضييع الأوقات
ولقد بيَّن ذلك عقلاء الناس ونادوا به، ودعوا لقاعدة من قواعد 

  ...»يومك... يومك«وهي ... ياةالسعادة في الح
  



  
مـــلا هــش بـــع ١٤  

  :أيها المبارك
، والتقدُّم؛ فعليك بهذه القاعدة ...إذا أردت النجاح، والتميز

وإذا أمسيت فلا تنتظر  ،...صبحت فلا تنتظر المساءأإذا «: العظيمة
  .»...الصباح

فقسم ساعات يومك على أعمالك، وجد واجتهد في اغتنام 
  ...الدقيقة؛ فإن يومك مزرعة لغدك
، وارض بالرزق، ..لذلك اليوم... أعِدَّ نفسك في هذا اليوم
  ...إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَوالوظيفة، والمستوى، وأحسِن 

إذا أكلتَ خبزًا حارًا شهيًا هذا اليوم؛ فلا «: وصدق من قال
. »ظرالمنتَ الغائبَ يضرك خبز الأمس الجاف الرديء؛ ولا خبز غدٍٍ

  .اهـ
أنا لن أعيشَ إلا «... قلها مدويةً.. نعم... أعلى صوتكفقلها ب

  ...»في حدود يومي
  .أُحقق أمر ربي جل وعز... ففيه
  ..أعطي كل ذي حق حقه.. وفيه

  ...وفيه أزرعُ لأحصدَ غدًا
  :أيها المبارك

، ...، واعمل فيه...اترك المستقبل حتى يأتي، فإن أتى تجشَّم له
  .أمر االله فلا تستعجلوهأتى ... وبادر قبل أن تُبَادَر



  

  ١٥  مـــلا هــش بـــع

؛ ...لا تسْبِق الأحداث، فتأخذ البيضة من بطن الدجاجة
  ...والثمرة وهي مُرَّة

فإن الثمرة لا تُؤْكل قبل النُّضج، وإن البيضة لا تؤخذ قبل 
؛ والبيتُ لا يدخل حتى ...، وإن النار لا تدفئ حتى توقد...الخروج
  ...يفتح

ا للذهن وشحنًا للعقل بما لا ثم إن فتح كتاب الغيب يولِّد شرودً
، بل يولِّد همومًا وغمومًا متكالبة، ومخاوفَ ...طائل من ورائه

وليس هذا في اعتقادي ... متراكبة من المستقبل الآتي، ومن تأمينه
  ...إلا من عمل البطالين

فإذا جلست على أريكتك وتوقَّعتَ البرد، ثم توقعتَ الحَرَّ، ثم 
الموت، وأن هذا كله بعد يوم أو يومين أو  توقعت الجوع، ثم تخيَّلت
  ...ثلاثة عشت في أسوأ حال

  ...بل صاحبك القلق والهَمُّ والحزن طيلة عمرك
فلا تبكي لأنك قد تجوع بعد زمن، أو تمرض بعد عام، أو 

فهذه ... ، أو أن العالم سينتهي بعد كذا وكذا..تموتُ بعد فترة
الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ ... مصيدةٌ شيطانية لصرف العباد عن المُراد

  .وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا
فإذا ... فاترك المستقبل حتى يقبل؛ فأنت في شغل عنهُ بيومك

  ...فاهتبل الفرصة؛ فإنها قد لا تعود... أتى
  



  
مـــلا هــش بـــع ١٦  

  تقليب المواجع
  

التي مضت، وتقليبها، فيه تقليبٌ إن مطالعة صحائف العمر 
، وهدمٌ لليوم ..للمواجع، واستحضار للهموم، وجَلبٌ للغموم

  ...الحاضر، والغد المشرق بمعول الآلام
  !!!فَهل يستجلبُ الهموم عاقل؟
  !!وهل يطرد السعادة لبيب؟

  :والزبدة
  ...أن إعمالَ الفكر فيما مضى بُلهٌ، وحمق، وجنون، وعته* 
  ...فيما يأتي ويُستقبل جهلٌ وتهورٌ، وركون وإعمالُ الفكر* 
وإعمالُ الفكر فيما أنت فيه هو الحق، والصدق، ففيه النجاح * 

  ...في الدارين... بإذن االله جل وعز... والفلاح، والتقدُّم
  
  
  

* * * *  
  

  



  

  ١٧  مـــلا هــش بـــع

  ترياق الهموم
  

بالتوكُّل على االله جَلَّ وعز وحُسن الاعتماد عليه وتفويض 
وانفراجًا في الخاطر، وراحة ... حةً من هَمِّ المستقبلالأمر إليه تجد را

  ...للنفس
، وفي وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ: يقول جلَّ وعز

لو أنَّكم تتوكَّلون على االله حقَّ توكله؛ لرَزَقَكُم «: »الصحيح«
  .»...كما يَرْزُق الطير؛ تغدوا خِماصًا، وتروحُ بِطًانًا

  :وحُسن الاعتماد على االله، أقول )١(وبعد التوكُّل 
... اليقين بأن الرزق مقسوم، وأن الأجل بيد الملك جل وعز

  ...ولن يصيبكَ إلا نصيبك
     لو كـان في البحـر صـخرةٌ ململمـةٌ    

ــا      ــسٌ نواحيه ــيةٌ مل ــر راس  ...في البح
ــت   ــا االله لانفلق ــدٍ براه ــا لعب      رزقً

 ...مــا فيهــاحــتى تــؤدي إليــهِ كُــلَّ     
                              

  :قال عبد الرحمن بن حسن رحمه االله عن التوكل (١)
، فلا يحصلُ كمال التوحيد إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُمن أعظم منازل  فهو«

  ).٤٠٧(من فتح المجيد ص. اهـ. »لتوكل على االلهبأنواعه الثلاثة إلا بكمال ا
التوكل من أجمع أنواع العبادة، «: عبد االله بن صالح القصير: قال شيخنا المبارك
من المفيد على كتاب التوحيد . اهـ. »توحيد، وأعظمها وأجلِّهاوأعلى مقامات ال

  ).١٦٢(ص



  
مـــلا هــش بـــع ١٨  

يَهَبُ لِمَنْ  ...يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ: وقول االله أعلى وأجل
  ......إِنَّا أَعْطَيْنَاك ....َيَشَاءُ

علي الطنطاوي رحمه االله : ذَكَرَ شيخ الأدباء، وأديبُ المشايخ
أيها المبارك  –؛ أتركك ..عجيبةً من العجائب، وغريبةً من الغرائب

  .ه رحمه االلهمعها، فإلى كلام –
صادق المُجدي رحمه االله الذي كان من : حدثني الشيخ«: قال

علماء أفغانستان الكبار، والذي كان عميدًا للسلك الدبلوماسي في 
  :مصر أيام الملكية زمنًا طويلاً

فخاف ألا يجد ... أنهُ كلف يومًا بمهمة رسمية في البلاد الروسية
  ...فيها لحمًا ذبحه مسلم
ه دجاجتان كانتا في داره، وطبختهما زوجتهُ، فأمر فذبحت ل
حملها معهُ  –والسُّفرة في الأصل زاد المسافر  –ووضعتا في سفره 

لتكون طعامهُ، فلما وصل، وجد في المدينة مسلمين، ودعاهُ شيخٌ 
إلى الغداء، فاستحيا أن يحمل الدجاجتين  –يعرفه صالحًا  –مسلم 

قيرة دلوهُ عليها، فدفع معه، ووجد على الطريق أسرةً مسلمة ف
  ...الدجاجتين إليها

فما استقرَّ به المقامُ حتى جاءتهُ برقية بأن المهمة قد أُلغيت؛ وأن 
عليه الرجوع إلى أفغانستان؛ فكأنَّهُ ما سافر هذه السفرة ولا قطع 

ولا حمل هذه المشقة إلا لأن  –ألفي كيل  –هذه المسافة 
لتين طبختهما زوجتهُ؛ لم تكونا الدجاجتين اللتين كانتا ملكهُ، وال

رزقهُ بل كانتا رزق هذه الأسرة المسلمة في الأرض التي ابتليت 
  ...من الزمن فترةً» بحكم الشيوعيين



  

  ١٩  مـــلا هــش بـــع

، والأجَلُ عند ربي في كتاب؛ لا يضلُّ ...فالرزق مقسوم... إذًا
  !لماذا؟! ؟...فلماذا الهَمُّ والحزن والقلق... ربي ولا ينسى

يمان، والسعي في زيادة معدلاته في القلب مطلبٌ ثم إن تفقُّد الإ
من مطالب الطمأنينة والأمن النفسي؛ إذ إن ضعف الإيمان من 

  ..)١(المُخَوِّفاتِ من المستقبل ولا ريب
... فإنهُ طريق النجاح... »التفاؤل«ومن أنجع الأدوية وأحسنها 

 صوم هو المفرحُ للنفس الدافع لها على تجشُّم الصِّعاب، قال المع
، المعينة »الكلمة الطيبة«هو ... »ويعجبني الفأل«: فيما صحَّ عنه

  ...للنفس على تحمُّل المشاقِّ والمهام
  :أيها المبارك

إن سحائب الفأل تمطر على قلوب أهل الإيمان سعادةً ورضى، 
  ...بل هو مدعاةٌ للعمل الجاد المثمر الدؤوب... ويقينًا بموعود االله

وحقِّق لموعك وتميزك وإبداعك ... فاعمل في حدود يومك
وأخلص لربِّ العرش واتبع .. وثابِر بصدق عزيمة، وجُدَّ واجتهد

  ...نعم... وحقِّق نجاحاتك اليومية المباركة... رسولهُ 
ثم مع النفس؛ لتكون فاعلاً ... ثم مع الخلق.. حقِّقها مع ربك

  ...فإن الحقوق كثيرة... في أمَّتك
  

                              
عوامل زيادة الإيمان،  تجد بعض –لراقم هذه الحروف  –جنة الدنيا : طالع لزامًا (١)

  ..والكلام على الأمن الحقيقي، فتأمل... وبعض عوامل نقص الإيمان



  
مـــلا هــش بـــع ٢٠  

  !!اذا؟ــمـل
  

  !!لماذا الخوف مما يُستقبل؟: قد يقول قائل
  !!لماذا القلق على المستقبل؟: 
  !!؟...لماذا: 
  !!؟...لماذا: 

  :ولـفأق
هو عالمٌ غيبيُّ مجهول بالنسبة لعقولنا الضعيفة؛ ولذا فإن الأسلم 

، ...هو عدم التفكير فيه، وترك تمنيه، والبُعدُ عن الخيال؛ فإنهُ خَبال
؛ ...الدؤوب المثمر على أرض الواقع، وكُلُّ ما هو آتِ آت والعملُ

  ...والأماني بضائع المفاليس
ثم إن التعلُّق بالجانب المادي في حياة كثير مِنَّا، والجُنوح الرهيب 

أمرٌ يجعل الكثيرين يتخوفون من المستقبل،  - نحو الدرهم والدينار
مَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا وَفِي السَّ: ويجعلونهُ مَحَطَّ أفكارهم ونسوا

يُرْسِلِ السَّمَاءَ * اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا : ، ونسواتُوعَدُونَ
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ * عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا 

  ...ي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَاوَمَا مِنْ دَابَّةٍ ف ..ِلَكُمْ أَنْهَارًا
  :بل يردِّدون على ألسنتهم كالببغاوات

  !!كيف أجدُ فرصةً للعمل؟* 



  

  ٢١  مـــلا هــش بـــع

  !!!كيف أُحَسِّنُ دخلي الشهري؟* 
  !!!كيف أعيشُ غدًا؟* 
  !!؟...وكيف !!! ؟...... كيف* 

ثم تكون هذه الأسئلة الببغاوية مَدْخَلاً عظيمًا على النفس؛ 
  ...ها بالتوقعات، والظنون، والتخيلات، والمغيبات المستقبليةلتعليق

  ...، والهلعُ والقلق على المستقبل»الهلوسةُ«ثم تبدأ 
  !!كيف أعيش غدًا؟* 
  !!كيف آكلُ، ومن أين؟* 
  !!كيف أشربُ، ومن أين؟* 
  !!كيف أسكن، ومن أين؟* 
  !!كيف أتزوجُ، ومن أين؟* 
  !!كيف أنام؟* 

» الكيفات«عالمٍ عميقٍ، وكَمٍّ هائلٍ من في ... وكيفَ، وكيفَ
  ...القاتلة للطموح، والإبداع واللموع والإنتاج

فلا يكونُ الجواب إلا في جلسة طويلة مع طبيب نفسي، في 
  ...مستشفى الأمراض العقلية، وبعد تناول علاج مهدئ للأعصاب

  :أيها المبارك
أنا لا . ..نعم... اعلم أن مستقبلك ليس في هذه الدنيا الفانية

  ..وألفُ لا... لا... اجلس ولا تبذل، ولا تتطور، ولا تتقدَّم: أقول
  ..فتعيش في هَمْ... لا تجعل الدنيا أكبر همك: ولكني أقول



  
مـــلا هــش بـــع ٢٢  

  لا لبنَ بلا بقرة
  

إن الأخذَ بالأسباب المشروعة لا ينافي التوكُّل على االله جلَّ 
  ...نعم لا ينافي تفويض الأمر إليه سبحانه... وعز

  :وصَدَقَ مَن قال... بُدَّ للصياد من شبكة يصيد بهافلا
     كــل مَــن في الوجــود يطلــبُ صــيدًا

 غــــير أن الشِّــــباك مختلفــــاتِ    
وبذلُ السبب منهج إيماني، وهو لا يتنافى مع صدق الاعتماد 
على االله جلَّ وعز في جلب المنافع، ودفع المضار، مع الثقة باالله 

  ..)١(سبحانهُ وتعالى
  !السبب سفهٌ وجنونٌ وعَتَه؛ فكيف يأتي اللبن بلا بقرة؟وتركُ 

  !وكيف تأتي الحلاوةُ بلا ذوق؟! وكيف يأتي الضوء بلا شمس؟
  :أيها المبارك

إن اعتمادك على الأسباب والتعلُّق بها في جلب النفع أو دفع 
؛ وقلَّة أدب معهُ سبحانه، ...الضر فيه كفرٌ بنعمة المنعم جلَّ وعز

  .عياذًا باالله... بل هو الضلالُ والضياع.. .وتعلقٌ بغيره
                              

فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها : قال عبد الرحمن بن حسن رحمه االله (١)
عجزٌ محض، وإن كان مشوبًا بنوع من التوكل؛ فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكلَهُ 

، بل يجعل توكلَه من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا عجزًا، ولا عجزهُ توكلاً
  .اهـ. »ذكرهُ ابن القيم بمعناه. بها كلها



  

  ٢٣  مـــلا هــش بـــع

ا وَلَا رَشَدًاقُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَر .ومَن «... وفي الحديث
  .)١(»تعلَّق شيئًا وُكِلَ إليه

  :إذًا
هو التوكُّل على االله جلَّ في عُلاه مع بذل ... فمنهج المؤمن

ع ودفع الضر بيد السبب المأذون فيه شرعًا، واعتقاد أن جلب النف
قل أرأيتم إن أهلكني االله ؛ ألا له الخلق والأمر... االله جلَّ وعز

إنما أمره إذا أراد ... »لا مالك إلا االله«... ومن معي أو رحمنا
شيئا أن يقول له كن فيكون   فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء 

  .)٢(وإليه ترجعون
  

* * * *  
                              

يقول شيخنا المبارك عبد االله بن صالح القصير في معرض كلامه عن أنواع التوكل  (١)
  .على غير االله

بأنه سبب  أن يتوكل على غير االله بشيء من الاعتماد عليه، لكن فيه إيمان: والثاني
وأن الأمر إلى االله تعالى، كتوكل كثير من الناس على ملوكهم وأمرائهم، وهذا 

  ).١٦٢(من المفيد على كتاب التوحيد ص. اهـ... شرك أصغر
  :للفائدة ومحاولة التخلص من هذه الهموم طالع لزامًا (٢)

  .الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، لابن سعدي رحمه االله) ١
  .لأديب زمانه عائض القرني وفَّقهُ االلهلا تحزن، ) ٢
  .جدد حياتك، لمحمد الغزالي المصري رحمه االله) ٣
  .إذا صَحَّ الإيمان، للسلوم وفقهُ االله) ٤
  .دع القلق وابدأ الحياة، لدايل كيرنجي) ٥
  ..وغيرها.. العلم يدعو إلى الإيمان، لكيريسي ميرسون) ٦



  
مـــلا هــش بـــع ٢٤  

  !!أي المستقبلين؟
  

  :أبها المبارك، أخلصُ نجيًا أنا وأنت وأقول لك وبعد ذلك
  !!أي المستقبلين تريد؟

 –إن الطالب حين تَخَرُّجه يُشغلُ ذهنهُ وفكرهُ بتأمين مستقبله 
  ...-زعموا 

ويحرصُ على جمع أكبر قدر من إمكانياته لضمان وظيفةٍ جيِّدة 
ء على بنا –بعد االله  –تُدرُّ عليه دخلاً جيِّدًا يعينهُ ... له

  ...و... و... و.. ، وبناء منزله، وزواجه...مستقبله
وعندما ينظر أحدنا بعين .. كُل هذا حرصًا على همومنا الدنيوية

  ..البصيرة يجد أن هناك مستقبلاً عظيمًا أبديًا سرمديًا ينتظرهُ
  :أيها المبارك

إن مستقبلك الحقيقي سيكون غدًا بين يدي جبار السماوات 
  ..والأرض

فاحمد االله، واثبت وزد واستمر في تميُّزك .. علتإن خيرًا ف
  ..بامتثال أمر ربك لتنجَحَ وتُفلح

فاجهد، وجُدَّ واجتهد لطلب النجاح ... وإن كان غير ذلك
  ...وإلا فلا تلومَنَّ إلا نفسك... الأبدي، والفوز السرمدي



  

  ٢٥  مـــلا هــش بـــع

  اعتراض
  

  :قد يقول قائل
  ..أعتني بأمر الآخرة... إذن يا أخي

  !وأترك كل شيء
  :فأقول له

  ...لا
  ...بل منهجنا في ذلك هو التوجيه الكريم

واعمل لآخرتك كأنك  ،اعمل لدنياك كأنك تعيشُ أبدًا«
  ...»تموت غدًا

والمؤمن القوي «والجمع بين الحالين هو الفلاح والنجاح، 
  .»أحبُّ إلى االله من المؤمن الضعيف

الصلاة ولا أدلَّ على هذا من حال تلاميذ النبي الكريم عليه 
  ..والسلام، ورضي االله عنهم وأرضاهم

يُنْفِق من ماله، ويقدمهُ قربة الله جلَّ وعزَّ،  فهذا عثمان 
: بتاج فيجهز به جيش العسرة، ويشتري بئر رومة؛ فَيتَوَجَّهُ النبي 

  ...»ما ضَرَّ عثمان ما فعل بعد اليوم«
يبذلُ ماله، وينفق الآلاف  وهذا عبد الرحمن بن عوف 

... إي واالله... لَّفة في سبيل االله ويموت فتقسم تركته بالفؤوسالمؤ



  
مـــلا هــش بـــع ٢٦  

  ...نعم المال الصالح عند العبد الصالح
  :أيها المبارك

اجعل قلبك عامرًا بالإيمان، واجعل الدنيا في يدك، ولا تجعلها 
  ...في قلبك

فإن الصحابة رضوان االله عليهم فعلوا ذلك، وأحدنا في هذه 
يضع دنياهُ في قلبه، وإيمانهُ في جوارحه  –االله إلا مَن رحم  –الأيام 
  ...فحسب

فلا تجد البذل، ولا الإنفاق في سبيل االله، بل تجد الحرص 
  ...والشُّح والطمع

بل وتجد كثيرًا من الناس جعلوا الحلال ما حلَّ في أيديهم والحرام ما 
  ..جدُّ خطير.. وهذا سلوك خطير... - عياذًا باالله  –حرموا منه 

  :مَن قالوصدق 
  ..»شبر«بيننا وبين الصحابة 

  !!كيف؟: قلت
هَمُّ أحدهم في قلبه، وإيمانه، وما يعينهُ على تحقيق أمر ربه، : قال

أسفلُ من  –إلا من رحم االله  –، وهَمُّ أحدنا وامتثال أمر نبيه 
  ...القلب بشبر

  .هُ، وما يُنَعِّمُ..وما يلتذُّ به، وما يكسوه... ما يُشبعهُ.. أي في بطنه
  .أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىفسبحان مَن 



  

  ٢٧  مـــلا هــش بـــع

  دـعـوب
  

  !!؟...أيُّ المستقبلين تريد  ...فهل علمتَ أيها المبارك
  :إن خلاصة كلامنا هو

أن تجعل قلبك عامرًا بالإيمان، وجوارحك بالطاعات، ولسانك 
  ...بالتوحيد والقُرُبات

لأرض من تحقيق أمره، ودنياك عامرةً بما استخلفك االله في ا
  ...وعمارتها بالمعروف

  .فإنك مستخلَفٌ فيها للعمارة الحسيَّة والمعنويَّة
  ...فالحسيَّة هي تعميرها، والتناسل فيها، واستغلال مواردها

والمعنويَّة هي عمارتها بالإيمان، وبطاعة الرحمن، وبتعبيد الأنام 
  ...لربِّ الأنام

ــذرٍ    ــن دون ع ــل م ــامحًا بالقلي      س
 ربمــا أنصــف القليــلُ وأرضــى       

  :وليكن المنهج في هذه الحياة
لدنياك كأنك تعيش أبدًا؛ واعمل لآخرتك كأنك  اعمل«

انقشها على لوح مكتبك، واحفرها في سويداء ... »تموت غدًا
ما أجمل «: وتذكَّر.. وإياك أن تفرِّق بينهما بعد أن جُمعا... قلبك

  ...»الدين والدنيا إذا اجتمعت



  
مـــلا هــش بـــع ٢٨  

ق االله الجميع لصلاح النيَّة والعمل والأخذ بأسباب السعادة وفَّ
في الدارين، وجَعَلَ مستقبل أيامنا خيرًا من ماضيها، وصلى االله 

  .وسلَّم وبارَك على نبينا محمد
  .تمت في رياض نجد عَمَرَها االله بطاعته، وحَرَسَها من كل سوء

  
  

  بقلم الفقير إلى الغني
  محمد بن سرار بن علي

  ش الياميالدغي
E-mail:msde@ayna.com  

  
  
  

* * * *  



  

  ٢٩  مـــلا هــش بـــع

  رســالفه
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